
 شِفَـاءُ العَلِيلِ، بِتَحِْويلِ البُرْدَةِ مِنْ بَحِْر البَسِيطِ إِلَى بَحِْر الطَِّويلِ
 

 
 

ِـر النِّعَمِ         وَجَعَلَ .  لِمَنْ مَدَّ إِلَيْهِ اليَدَ فَمَلَأَهَا مِنْ كَامِلِ الفَضْلِ الأَتَمِّ         .  حَمْدًا لِمَنْ بَسَطَ يَدَيْهِ بِوَافِ
 .عَلَيْهِ السَّلامُ طُولَ الدَّوَامِ. الَّذِي أَبْلَغَهُ مِنَ القٌرْبِ مِنْهُ سُولَهُ. سُولَهُالوَاسِطَةَ فِي دَرْكِهَا رَ

 
ِـرج غَفَرَ االلهُ لَهُ     .  عَلَيْهَا أَتَمُّ التَّحَايَا السَّرْمَدِيَّةِ   .  وَبَعْدُ فَيَقٌولُ خَدِيمُ الحَضْرَةِ المُحَمَّدِيَّةِ     أَحْمَدُ سُكَيْ

ِـري إِلَى بَحِْر الخَفِيفِ           .  وَأَحْسَنَ لَهُمَا وَإِلَيْهِ  وَلِوَالِدَيْهِ،   إِنِّي بَعْدَمَا حَوَّلْتُ بُرْدَةَ الِإمَامِ البُوصَيْ
 :بِالمَعْنَى فِي قَصِيدَتِي المُسَمَّاةِ بِالعدَّةِ الَّتِي مَطْلَعُهَا

 
 دِمَـاءُمَازَجَتْهُ مِنْ مُقْلَتَيْكَ  أَمِنَ الذِّكْرَى قَدْ عَرَاكَ بُكَاءُ

 
 :اهَعُلَطْمَ وَيعِصِرْالتَّ بِاةِمَّسَي المُتِيدَصِي قَ فِظِفْاللَّبِوَ
 

 اءَكَـ بُتَـلْطَ أَمِلَي سَذِن بٍِ ايرَر جِآُِّذَ تَنْمِا أَاذَ مَاحِصَ
 

 يطِسِ البَ نَ مِ ةَدَرْا البُ يهَ فِ لَوَّ، حَ ةِویَِّـبَ النَّ احِدَمْي الأَ  فِ ةِيَّنِدُ اللَّ يتِاقِوَاليَا بِ هَمُاظِا نَ اهَمَّ سَ ةٍيدَصِى قَ لَ عَ تُفْقَوَ
 :اهَعِلَطْي مَ فِولُقُ یَنسرحِر المُحِْى بَلَإِ
 

 مِـدَا بِـهَجُزْ مَكَـينِـيْـ عَوعُمُ          دُمِلَي سَ ذِبِرْر عُآُِّذَ تَنْمِأَ
 مِضَ إِنْ مِاءَضَأٍَق رْ بَورُ نُمْ         أَةٍمَاظِ آَيمِسِ نَيبُ طِبَّ هَمْأَ

 
 ةَلَابَقَ مُ مَزَتَالْوَ.  انًزْ وَ ةِقَافَوَ المُ مُدَ عَ هِتِفَالَخَمُى لِ دَّا أَ ا مَ لَّى إِ نَعْمَا وَ ظًفْ لَ لِصْ الأَ ةِعَابَتَي مُ ا فِ دًهْو جُ لُأْ یَ مْلَوَ
 ویلِِـر الطَّ حِْى بَ لَ إِ يفِفِر الخَ حِْ بَ نْها مِ لقْي نَ  لِ حَنَسَفَ.  ىنَبْ المَ هِيْلَي عَ ذِ الَّ ويَ الرَِّ مَزَا التَ مَ آَ تٍيْبَ بِ تٍيْ بَ لِّآُ
 :يلِبِ السَّدُصْ قَى االلهِلَعَ وَتُلْقُفَ
 
 

 مَـزَجْـتَ دُمُوعَ العَـيْـنِ مِنْ مُقْـلَـةٍِ بـدَمْ  أَمِـنْ ذِآِْـرِ جـيرَانٍ أَقَـامُوا بِـذِي سَـلَـمْ 

 وَأَوْمَضَ بَْـرقٌ فِـي الدَّّیَاجِـي مِنْ إِضَمْ  أَمِ الِّـریـحُ مِـنْ تِـلْـقَـاءِ آَاظَِـمةٍ جَـرَتْ 

 وَإِنْ قُـلْـتَ لِلْـقَلْبِ الكَئِيبِ اسْتَِـفـقْ یَِـهمْ  فَمَالَـكَ إِِنْ لِلْعَـيْـنَ قُـلْْـتَ اآْفُـفِي هَـمَتْ 

 ل الُـدمُوعِ وَمُضْطِـَرمْغَـدَا بَـيْـنَ مُـنْهَِـ  أَتَـحْـسِــبُ أَنَّ الـحُـبَّ مُــنْـكَــتِــمٌ وَقَْـد  

  أَِرقْـتَ لِـذِآْـِـر الـبَـاِن وَالحِجِْـر وَالعَلَـمْ  فَـلَـوْلاَ الهَـوَى لَـمْ تَـبْكِ مِنْ طَـلَـلٍ وَلاَ  

 عَـلََيْـكَ عُـدُولُ الـدَّمْعِ وَالوَجْدِ وَالسَّـقَْـم  فَـلاَ تُـنْـكِِـر الحُـبَّ الَّـذِي شِـَهـَـدَتْ بِـهِ 
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 عَلَى الـخَـدِّ أَضْـمَـتْ آَالبَهَـاِر أَوْ العَنَمْ  وَأَثْـبَـتَ خَـطَّـيْ عَـبْـرَةٍ ذَلِـكَ الضَّـنَـى 

 وَیَـعْـتِـَرضُ الـحُـبُّ الَّـلـذَاذَةَ بِــالأَلَـــمْ  نَعَـمْ قَـدْ سَرَى طَيْفُ الحَبِـيبِ فَـسَرَّنِي 

 طُعِمْتَ الهَوَى أَوْ آُنْتَ تُنْصِفُ لَمْ تَـلُمْ  عِْـذرَةً وَلَـْـوفَـيَـالاَئِـمِـي فِـي الـحُـبِّ مَـ 

 عَنْ الـعَـاذِلِ العَـادِي وَدائِيَ مَـا انْحَسَمْ  عَـدَتْـكَ أُمُـورٌ سِــرُّهَا غَـيْـرُ مُـخْـتَـفٍ 

 العَذْلِ فِي صَمَمْلَهُ وَالمُحِبُّ عَنْ ذَِوي   مَحَضْتَـنِيَ النُّـصْحَ الَّذِي لَسْـتُ سَامِعًا 

 وَأَبْـعَـدُ شَيْءٍ نُـصْحُ شَيْـبِي عَنِ التُّهَْـم  وَإِنِّي اتَّهَمْتُ الشَيْبَ فِي العَذْلِ نَاصِحًا 

 مِنَ الجَهْلِ بِالإِنْـذَاِر باِلشَّـيْـبِ وَالهَـرَمِ  وَأَمَّـارَتِـي بِـالـسُّـوءِ مَـا اتَّـعَـظَـتْ بِـهِ 

 أَلَـمَّ بَِـرأْسِي ضَيْـفُـنَـا غَـيْـر مُـحْـتَـشِـمْ  عْـلٍ مَـا أَعَـدَّتْ قِـرَى لَمَّاوَمِـنْ خَيِْـر فِ 

 مِنَ السِّـرِّ لِـي مِـنْـهُ عَـنِ الغَْـيِر بِالكَـتَمْ  فَــلَـْـو لَــمْ أُوَقِّـرْهُ آَـتَـمْـتُ الَّــذِي بَــدَا 

 تُـرَدُّ جِـمَاحُ الـخَـيْـلِ لِـلْخَـيِْـر بِـالـلُّـجُـمْ  ـهَـا آَـمَـافَـمَـنْ لِـي بِـإِلْـحَـامٍ لِـجَـامِــحِ 

 فَـإِنَّ الَّـطـعَـامَ مُـكْـثِـٌـر شَـهْـوَةَ الـنَّـهَـْـم  فَلاَ تَـرْمِهَا فِي اللَّهِْـو فِي آَـسِْر شَهْـوَةٍ 

 اعٍ وَإِنْ تَـفْـطِـمْهُ بِـالـرَّغْـمِ یَنْـفَطِـمْرَّضَ  وَمَـا الـنَّـفْـسُ إِلاَّ آَـالـصَّـبِيِّ یَشِـبُّ فِي 

 تَوَلَّى الهَوَى فِي الحِينِ یُصْمِكَ أَوْ یَصِمْ  فَـحَـاذِرْهَــَـواهَـــا أَنْ تُــَـولِّــيَــهُ فَـــإِنْ 

 سَوْمٍ فَلاَ تُسِمْهِيَ اسْـتَـحْـلَتِ الَـمْرعَى بِ  وَنَـفْـسَـكَ رَاعِ وَهْـيَ مُـنْـــقَــادَةٌ فَــــإِنْ 

 وَلَـمْ یَدِْري مِنْهَا السُّـمَّ قَدْ دُسَّ فِي الدَّسَمْ  فَـكَـمْ حَـسَّـنَـتْ مِـنْ لَـذَّةٍ تَـقْـتُـلُ الـفَـتَـى 

 فَـرُبَّـتَـمَـا جُــوعٍ أَشَــُّـر مِـــنَ الــتُّــخَــمْ  وَآُنْ تَخْتَشِي فِي الجُوعِ وَالشِّبَعِ الرَّدَى 

 أَفِْرغْ مِنَ العَـيْـنِ الَّتِي امْتَلَأَتْ قَـذَا الــــــــــــــمَحَارِمِ وَالـزَمْ حِـمْـيَـةَ الـخَـوْفِ وَالَّـنَـدمْوَ 

 وَإِنْ مَحَضَـاكَ النُّـصْحَ فِي الخَيِْـر فَاتَّهِمْ  وَخَالِفْ هَوَى الشَّيْطَانِ وَالـنَّفْـسِ دَائِمًا 

 فَـإِنَّـكَ تَـدِْري آَـيْـدَ خَـصِْـمـكَ والـحَـكَـمْ  مِنْهُـمَا الحُكْـمَ مُطْـلَقًاوَلاَ تَـكُ تَـرْضَى  

 نَـسَْـبتُ بِـمَـا قَـدْ قُـلْـتُ نَـسْلاً لِذِي عُـقُـمْ  فَـهَـا أَنَــذَا أَسْـتَـغْـفُِـر الـلَّـهَ حَـيْـثُ قَـْـد 
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 وَلَمْ أَسْـتَـقِــْـم حَـتَّـى أَقُــولَ لَـكَ اسْـتَـقِـمْ  ـمِـْـر بِـهِأَمَـْـرتُكَ خَـيْـــرًا لَـمْ أَآُــنْ أَأْتَـ 

 وَغَـيْـرَ فُـرُوضِـي لَـمْ أُصَـلِّ وَلَـمْ أَصُـمْ  وَلَـــمْ أَتَــزَوَّدْ قَــبْلَ مَـْـوتِـيَ طَـــاعَـةً   

 ـــــتَكَتْ فِي المُصَلَّىِ رجْلُهُ  الضُّرَّ مِنْ وَرَمْظَـلَمْـتُ بِـجَهْـلِي سُنَّـةَ السَّـيِّدِ الَّذِي اشْـــــــــ 

 وَشَدَّ مِن الجُوعِ الحَشَا وَطَوَى عَلَى الــــــــــــــحِجَارَةِ آَـشْـحًـا لَـمْ یَــزَلْ مُــتْـرَفَ الأَدَمْ 

 ـنْـدَهُ أَیَّــمَـــا شَــمَـــمْوَلَـــكِــنْ أَرَاهَــا عِـ  وَمِنْ ذَهَـبٍ شُــــمُّ الـجِـبَــاِل لَـهُ أَتَـتْ 

 وَمَــا نَـظَـرٌ یُـنْـمِـي الـضَُّـروَرةَ لِلْـعِـصَمْ  ضَـرُورَتُـهُ زَادَتْــــهُ فِـيـهَــا زَهَـــادَةً 

 عَــدَمْوَلَــوْلاَهُ لَـمْ تَـخُْـرجْ دُنَـانَــا مِــنَ الــ  مُـحَـالٌ تَـمِـيـلُ النَّـفْسُ مِنْهُ إِلَى الدُّنَى 

 مُـحَـمَّـدُ المُـخْـتَـارُ فِي الـثَّـقَـلَـيْـنِ وَالـــــــــــــــــفَِریقَيْنِ مِنْ عُْـربٍ جَـمِـيعًـا وَمِـنْ عَـجَـمْ 

  نَـــعَــمْ لاَ مِـنْـهُ حَِـقـيـقـًـا وَلاَلِ هُــَـو الآمِـُـر الـنَّـاهِـي فَـلَا أَحَـــٌـد أَبَـــــــــــــــــرَّ فِــي قَوْ 

 وَهْـوَ الَّـذِي تُـْـرجَـى شَـــفَـاعَـتُـــهُ لِكُــــــــــــــــلِّ هَـوْلٍ مِنَ الأَهْـوَالِ فِي الكَْـونِ مُقْـتَحَـمْ 

 وَلاَ زَالَ فِـي تَـوْثِـيـقِـهِ غَـيْـرَ مُــنْــفَـصِــمْ  بِهِ المَاسِكُونَ اسْتَمْسَكُوا بِعُرَى الهُدَى 

 وَمَـا قَـــارَبُــوهُ فِـي عُــلُـومٍ وَفِــي آَــَـرمْ  ي خَـلْـقِـهِ وَالخُلْقِ قَدْ فَـاقَ الأَنْـبِـيَـاوَفِـ 

 فَـصَـبَّ عَـلَـيْـهِـمْ جُــودَهُ صَـيِّـبُ الــدُیَــمْ  وَآُــلُّـهُـمُ مِـنْ آَــفِّـهِ الْـتَـمَـسَ الـغِـنَـى 

 نْـدَ حَــدِّهِــمُ لَــدَیْـــــــــــــــهِ مِـْـن نُـقْـطَـةٍ لِلْــعِـلْـمِ أَوْ شَـكْـلَةِ الـحِكَـمْوَهُـــمْ وَاقِــفُــونَ عِـ 

 لَـقَـدْ تَـمَّ مَـعْـنَـاهُ وَصُــوَرتُهُ لِـدَى اصْــــــــــــــطَفَاهُ حَـبِـيـبًـا بَـــاِرئُ الـخَـلْــقِ وَالـنَّــسَـمْ 

 ـكٍ فِـي مَحَاسِـنِـهِ فَجَــــــــــــــــوْهَرُ الحُـسْـنِ فِـيـهِ دَائِـمًـا غَْـيُـر مُنْـقَـسِـمْعَـلاَ عَـنْ شَِـری 

 وَفِي قَـدْرِهِ احْـكُـمْ باِلَّـذِي شِـئْـتَ وَاحْتَـكِمْ  فَدَعْ مَـاالنَّـصَارَى فِي نَـبِـيِّهِمُ ادَّعَـتْ 

 وَمَا شِـئْـتَ فِـي مِـقْـدَاِرهِ انْسُـبْهُ مِنْ عِظَمْ   عَـلاَمِنْإِلَى ذَاتِهِ انْسُبْ آُلَّ مَا شِئْتَ  

 حُــُـدودٌ فَـيُــبْـدِي نَــعْـتَـهُ نَــاطِـــقٌ بِــفَــمْ  فَـإِنَّ رَسُــولَ الَّـلـهِ لَـْـيـسَ لِـفَـضْـلِـِـه 

  اسْـمُـهُ عِـنْـدَ الُّـدعَـا دَاِرسَ الِّـرَممْلَأَحْـيَ  فَـلَـوْ نَـاسَــبَــتْ آیَــاتُـهُ حَــقَّ قَـــدِْرهِ 
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 فَـــفُــزْنَـا وَلَــمْ نَْـرتَــبْ لَـَـدیْـهِ وَلَـمْ نَــهِـمْ  فَـلَـمْ یَـمْـتَـحِـنَّـا بِـالَّـذِي حَـيََّـر النُّهَـى 

 فِـي دَرْآِـهِ غَْـيَر مُنْفَحِمْتَـرَى فِي الَـورَى   وَعَــنْ فَـهِْـم مَـعْـنَـاهُ تَكِـلُّ النُّهَـى فَلاَ 

 آَـشَـمْـسٍ بَدَتْ لِلعَْـينِ مِـنْ بُعٍُـد صَغِيــــــــــــــــرَةً وَتَـكِـلُّ الـطَّْـرفَ بِـالـــنُّــوِر مِـنْ أَمَــمْ 

  الـنَّـوْمِ بِـالــحُـلُـمْلِقَـوْمٍ تـَـسَـلَّوْا عَـنْـهُ فِــي  حَـقِـيـقَــتُـهُ جَـلَّـتْ فَـكَْـيـفَ بُـلُـوغُـهَـا 

 هُـوَ الَـبـشَُـر الأَعْـلَى عَـلَى الخَلْـقِ آُـلِّـهِـمْ  فَـمَـبْـلَـغُ عِـلْــِـم الـخَـلْـقِ فِـيِـه بِــأَنَّــهُ 

 ـي الَـورَى بِهِـمْوآيٌ أَتَـى الُّـرسْــلُ الكَِـرامُ بِـهَـا فَــإِنـَّــــــــــــــــمَا اتَّـصَـلَـتْ مِـنْ نُـوِرهِ فِ 

 لِـتُـظْـهِـرَ أَنْـوَارًا لَهَـاِ فـي دُجَـى الـظُّــلَــمْ  َومَا هُـو إِلَّا الـشَـمْـسُ هُْـم أَنْجُمٌ بَدَتْ 

 بِـأَحْـسَـن وَجْـهٍ مِـنْــهُ بِـالِـبــشْـِـر مُـتَّـسِــمْ  فَـأَآْـِـرمْ بِـخَـلْـقٍ زَانَـــهُ خُـلُــقٌ أَتَــى 

 هُـوَ البَحُْـر فِي جُـودٍ هُـوَ  الدَّهْـرُ فِي هِمَمْ  وَ الَّزهْرُ فِي زَهْوٍ هُوَ البَدْرُِ في عَلَاَهُ 

 یُــرَى وَهْـوَ فَْـردٌ مِـنْ جَـلاَلَـتِــهِ آَــأَنَّــــــــــــــــهُ فِي آَـبِـيِـر الجَـيْـشِ قَـدْ حُـفَّ بِالَـحـشَـمْ 

 وَمَـعْـدِنُـهَـا نُـــطْــقٌ لَــدَیْـــهِ وَمُــبْــتَــسَــمْ  لِـي مِـنْـهُ آَـانَ بَـهَــاؤُهَــاآـَــأَنَّ الـَّـلأَ 

 فَـطُـوبَـى لِـمَـنْ قَــدْ شَــمَّــهُ وَلَــهُ الـتَــتَــمْ  فَلاَ طِـيبَ سَاوَىِ ریحَ تُـرْبَ ضَرِیحِهِ 

ْـولِـدُهُ عَــنْ طِــيــبِ عُـنْـصُِـ   رهِ أَبـَـــــــــــــــانَ یَـا طِــيـبَ بَـدْءٍ مِـنْـهُ آَــانَ وَمُـخْـتَــتَـمْوَمَـ

 تَــفَـرَّسَ فِـيـهِ الـفُْـرسُ أَنَّـهُــُـم قَـــد أَنْـــــــــــــــِـذرُوا بِـحُـلُـولِ الـبُـؤْسِ وَالَّـطْـردِ وَالِّـنـقَــمْ

 عًا آَشَمْـــــــــــــــلِ أَصْحَابِ آِـسْـرَى قَـدْ عَـدَا غَـيْـرَ مُـلْتَِـئمْوَإِیـوَانُ آِـسْـرَى بَـاتَ مُـنْصَدِ

 عَـلَـيْـهِ وَنَـهْــرٌ سَـاهِـيُ الَـعـيْـنِ مِـنْ سَــَـدمْ  َوقَـدْ خَـمَـدَتْ نَـارٌ لَـدَیْهِـمْ مِـنَ الأَسَى

 ارِدُهَا بِـالـغَـيْــظِ فِــي الـضَــمَــئِ الُـمَـهـمْوَ  وَسَــاوَةَ قَْـد غَـاضَـتْ بُحَـيْـرَتُهَـا وَرُدَّ

 وَجَــفَّــفَـهُ مَــا آَـانَ بِـالــنـَّـاِر مِــنْ ضَــَـرمْ  آَـأَنَّ بِـتِـلْـكَ الـنَّـاِر قَـدْ صَـبَّ مَـاؤُهَـا

 ـسْـبِـقُ الِـذهْـنَ مِـنْ آَــلِـمْوَلِلـحَـقِّ مَـعْـنَـى یَ  وَآَمْ هَـاتِـفٍ وَالنُّـوُر یَسْـطَعُ فِي الدُّجَا

 صَــغُـــوا لِـتَـبَـاشِـيٍـر وَبَـْـرقُــهُ لَــمْ یـُــشَــمْ  عَــمُــوا وَأَصَـمَّ الـلَّـهُ آذَانَـهُــْـم فَــمَــا
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 ـنْ بَـعْـُـد لَــمْ یَــقُــمْدِیـــنَــهُـــمُ الـمُـعَــوَجَّ مِ  وَقَـدْ أَخْـبََـر الأَقْــوَامَ آَاهِـنُـهُــمْ بِـــأَنَّ

 عَلَى وَفْـقِ مَا فِي الأَرْضِ یُنْقَـضُ مِنْ صَنَـمْ  وَمُـذْ عَایَـنُـوا فِي الأُفْـقِ یَـنْقُضُ شُهْبَهُ

 ْـــهَــِـزمْغَدَا عَنْ طَرِیقِ الوَحْي مُنْهَِزمٌ مِنَ الشَّـــــــــــــــيَاطِينِ یَــقْــفُـــو مِــنْـهُــمُ إِثْــَـر مُــن

 آَـأَنَّـهُـــمُ أَبْـــطَــالُ أَبْــرَهَــــةٍ وَعَــسْــــــــــــــــكَرٌ بِالـحَـصَـى  مِـنْ آَـفِّــهِ قَـدْ رُمِـي فَـعَــمْ

 لْــتَــقِــمْآَـتَـسْـبِـيـحِ مَـنْـبُـوذٍ مِـن أَحْـشَــاءِ مُـ  وَقَـدْ سَـبَّـحَـتْ فِـي آَـفِّـهِ قَـبْـلَ نَـبْـذِهَـا

 وَتَــمْـشِـي عَــلَـى سَـاقٍ إِلَـيْـــهِ بِــــلاَ قَـــَـدمْ  لِـدَعْــوَتِـهِ الأَشْـجَــارُ سَـاجِـَـدةً أَتَـــتْ

 للَّـقَـمَْوقَــدْ سَـطََّـرتْ سَـطْـرًا لِمَـا آَـتَـبَـتْ فُــــــــــــــــرُوعُـهَـا مِـنْ بَـدِیـعِ السِّرِّ بِالخَـطِّ فِـي ا

 یَــقِــيـهِ وَطِــيـسـًـاِ للْـهَـجِـيِـر قَــدْ اضْـطَـَـرمْ  مَـثِـيـلُ الـغَـمَـامِ حَـيْـثُـمَـا سَـارَ سَـائِـٌـر

 ـَـســمْلََـهُ نِــْـسـبَـةٌ مِـنْ قَــــــلْـبِـهِ بَـَّـرةُ الـــقَـ  فَـبِـالــقَــمَِــر الـمُـنْــشَــقِّ أُقْــسِــمُ أَنَّــهُ

 وَمَـا قَــْـد حَـوَاهُ الـغَـارُ مِـنْ آَـَـرمٍ وَآُـــــــــــــــلُّ طَْـرفٍ مِـنَ الـكُــفَّـاِر عَــنْـهُ عَـمِـي أَصَـمْ

 مْوَقَــالُـوا بِـأَنَّ الـغَــارَ مَـــا فِــيــِـه مِـــنْ أَِر  وَلـَـمْ یَِـرمِ الصِّـِّـدیــقُ فِـيـهِ آَـصِْـدقِــةِ

 عَـلَى سَــــِّـيِـد الأَرْسَـالِ تَـنْـسُـجْ وَلَــمْ تَـحُـمْ  وَظَـنُّـوا الـحَـمَـامَ وَالـعَـنَـاآِـبَ لَمْ تَـكُنْ

 أَغْـنَـتْ وَعَـنْ عَـالِـي الـتَّـحَـاصِيِـن وَالأُطُـمْ  ِوقَــایَـةُ رَبِّي عَـنْ مُضَاعَـفَـةِ الـذُّرُوعِ

 وَجَـدْتُ جِــوَارًا عِـنْــدَهُ لِـيَ لَـــْـم یُـــضَـــمْ  ـرِي بِضَـيْـمٍ وَجِـئْـتُــهُمَتىَ سَـامَـنِي دَهْ

 یَـدَیْـهِ تَـجِْـد مـن فَـضِْـلِـه خَــيْـَـر مُـسْــتَــلِـمْ  َوإِنْ أَلْـتَـمِـسْ نَـفْـسِي غِـنَاهَا لَـدَیْـهِ مِـنْ

 فَـإِنْ نَـامَـتِ الـعَــْـيـنَـانِ فَـالـقَـلْـبُ لَـمْ یَــنَــمْ  ــرُ وَحْـيُـهَـافَـرُؤْیـَـاهُ حَــقٌّ لَـيْـسَ یُـنْـكَ

 وَحِــيـــــنَ بُـلُــوغٍ مِــنْ نُـبُــوُّتِـــهِ فَـلَـيْــــــــــــــسَ یُـنْـكَـرُ مِـنْـهُ فِـي الـَـورَى حَـالُ مُـحْـتَِـلمْ

 نـَـبِـيٌّ عَــلَـى غَـيْـبٍ أَبــَــانَ بِــمُـــتَّــــهَــــمْ  ُـكْـتَـسَـبٍ وَلاَلَــكَ الـلَّـهُ مَــا وَحْــيٌ بِـم

 وَفَــكَّـتْ مُـعَـنًّـى فِـيـِـه مِــنْ رِبْـقَــةِ الـلَّـمَــمْ  فَــكَـمْ أَبْـرَأَتْ بِـالـلَّـمْـسَِ راحَــتُـهُ أَذًى

 بِــهِ قَــدْ غَـدَتْ غَـرَّاءَ فِي الأَعْـصُِر الـدُّهُــمْ  ـةَ الَّـتِــيوَدَعْـوَتُــهُ قَــدْ أَحْـيَـتِ الـسَّـنَـ
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 تَـحَـلَّـتْ بِـسَـيْـبِ الـيَـِّـم أَوْ سَـيْـــلَــةِ الـعَـِـرمْ  بِعَـاِرضِ جُـودٍ مِـنْـهُ خِلْتَ البِـطَـاحَ قَْـد

 قٍّ ظُــهُــوَر الـنـَّــاِر لَــيْــلاً عَــلىَ عَـلَـمْبِـحَـ  فَــدَعْـنِـي وَوَصِْـفـي آیَـةٍ ظَـهَـَـرتْ لَـهُ

ْـيَـر مُـنْـتَـظِمْ  َویَـْـزدَادُ حُـسْـنُ الــدُّرِّ مُـنْـتَـظِـمًا وَلَــيْـــــــــــــَـس یَـنْـقُــصُ قَــدْرًا سَـْـومُـهُ غَـ

 ـــــِـه مِــنْ آَـَـرمِ الأَخْـلَاقِ فِــي الـخُـلْـفِ وَالشَِّـيمْفَـمَـا وَصَــلَ الـمُــدَّاحُ آَــلَّا لِـمَـا لَــدَیْــــــــ

 لَــهُ آيُ حَــقٍّ مُـحْـدَثٌ لَـفْــظُـهَــا قَدِیـــــــــــــــمَةٌ صِــفَـةُ الـمَْـوصُـوفِ فِـي الـخَـلِْـق باِلـقِدَمْ

 ـمَعَـادِ وَعَـــنِ عَــــــــادٍ وَسُــــدٍّ وَعَــــنْ إِرَمْسَمَتِْ في المَعاَلِي وَهْيَ تُخْبِرُنَا عَنِ الــــــــــــــ

 وَدَامَـتْ فَـفَاقَـتْ آُـلَّ مُعْـجِـزَةٍ مِـنَ النَّــــــــــــــــبِـيـئِـينَ إِذْ جَـــاءَتْ وَفِـي الـكَــوْنِ لَـْـم تَــُـدمْ

 قَـاقٍ وَمَـا تَـبْـغِـي لَـهَـا الـغَـيَْـر مِـنْ حَــكَـمْشِـ  مُـحْـكَّـمَـةٌ لَـمْ تُـبْـقِـي مِـن شُـبَـهٍ لِـذِي

 وَمَـاحُــوِربَـتْ إِلاَّ وَعَــادَ عَـُـدوُّهَـا الــــــــــــــــمُعَادِي لَـهَــا بَـيْـنَ الـَـورَى مُـلْــقِــى الــسَّلَـمْ

 یَـَـد الَـجـانِـي الـغَـيْـورُ عَـِـن الـُـحـَـرمْیَــُـردُّ   بَــلاَغَـتُـهَـا رَدَّتْ مُـعَـاِرضَـهَــا آَـمَـا

 مَـعَـانٍ لَـهَــا آَـالـمَـوْجِ فِــي مَـَـددٍ وَفَـــــــــــــــوْقَ جَـوْهَــرِهِ فِـي الـحُــسْـنِ وَالـقَـدِْر وَالِقـيَـمْ

 لِإآْـثَــاِر فِـي الَـعْـرضِ باِلسَّـأَمْتُـسَـامُ عَـلَـى ا  عَـجَـائِـبُـهَـا فَـاقَـتْ عَـنِ العَدِّ وَهْـيَ لاَ

 ظَـفِـرْتَ بِـحَـبْـلِ الـلَّـهِ بِـالـفَْـوِز فَــاعْــتـَـصِـمْ  بِـهَـا عَــيْـنُ قَــارِیـهَـا تَـقَـُّـر فَـقُـلْ لَـهُ

 ـاِر مِـنِْ ورْدِهَـــا الــشَّـبِـمْحَــرَارَةَ تِـلْــكَ الـنَّـ  فَـإِنْ تَـتْـلُهَا مِـنْ خِـيـفَةِ النَّـاِر أَطْـفَأَتْ

 هِـيَ الحَوْضُ تَبْيَضُّ الوُجُوهُ بِهِ مِنَ الــــــــــــــعُصَاةِ وَقَـدْ جَــــاؤُوهُ مِــنْ قَــبْــلُ آَــالــحُـمَـمْ

 مَّــلُ لَــْـم یَـقُـمْوَمِـنْ غَـيِْـرهَــا الِـقـسْـطُ الـمُـؤَ  وَفِي عَْـدلِهَـا قُـسْـطَاسُ خَيِْـر مُـحَقَّـقٍ

 لَهَـا وَهْـوَ عَــيْـنُ الـحَـاذِقِ الـمُـعْـجَـبِ الـفَهِـمْ  فَلاَ تَـعْـجَـبَـنْ مِنْ حَاسِـدٍ رَاحَ مُـنْـكِرًا

 هُ سَــقَـمْوَیُــنْـكِـُـر طَــعْــمَ الـمَــا فَـــمٌ عِــنْـــدَ  فَمِـنْ رَمَـدٍ قَــدْ تُـنْـكِـرُ العَـيْـنُ نَــيِّـرًا

 سُـعَــاةً عَـلَـى الأَشْـــوَاقِ وَالأَیْــنُـقِ الُّـرسُـــمْ  فَـيَا خَـيَْـر مَـنْ یَاتِـي الـعُــفَـاةُ لِــبَـابِـهِ

 ـمَْویَـــا نِــعْــمَــة عُـظْـمَـى تَـبَـَّـدتْ لُِـمـغْــتَـنِـ  َویَـــا آیَــة آُــبْــرَى لِــمُـعْـتَــبِـٍـر بِــهِ
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 بِــأَوْجِ عُــلاًهُ الــبَـْــدُر فِـــي غَــيْـهَـبِ الـظُّلَمْ  إِلَى الحَرَمِ الأَقْصَى سَرَیْتَ آَمَا سََرَى

 سَـمَـوْتَ إِلَـى أَنْ نِـلْــتَ مَـنْـزِلَـــةً آَـقـَـــــــــــــابِ قَــوْسَـيْــنِ لَـمْ تُـْـدرَكْ لِــعَـبْـدٍَ ولَــمْ تـُــَـرمْ

 آَــتَـقْـِـدیـِـم مَـخْـُـدومٍ عَــظِــيــٍـم عَــلَـى خَـدَمْ  بِـهَـا قَــدَّمَـتْــكَ الأَنْـبِــيَـاءُ جَـمِـيـعُـهُـمُ

 َوتَخْـتَـرِقُ الـسَّـبْـعَ الِّـطَـباقَ بِهِـمْ بِمَوْآِــــــــــــــبٍ آُــنْــتَ فِـيـِـه سَــيِّـدًا صَــاحِـــبَ الــعَــلَـمْ

 لِمُـسْـتَــبِـــقٍ لَـم تُبْـقِ شَـأْوًا مِـنَ الــُّـدنُـــــــــــــــوِّ فِــيـهَـا وَلاَ مَــْـرقَــى تُــرَقِّـــى لِــمُـْـسـتِـَنـمْ

 ــعَــلَـمْ إٍلَـيْــكَ وَقَـْـد نُـوِدیــتَ بِـالـَّـرفْــِـع آَــالـ  خَـفَـضْــتَ مَـقَـامًـا لِلـعُــلاَ بِـإِضَــافَــةٍ

 عَسَـى أَنْ تَـنَالَ الَوْصلَ مُسْتَتِرًا عَنِ الــــــــــــــعُـيُـونِ و تَحْضَى بِالَّذِي هو مُكْــتَــــتِــــــــــمْ

 ـــمْفَحُزْتَ فَخَارًا غَيْرَ مُشْتَرَكٍ وَ جُـــــــــــــــــــــــزْتَ آُـلَّ مَـقَـامٍ فِــي الـعُـلاَ غَـيْــرَ مُـزْدَحَ

 وَقَــدْ عَــزَّ إِدْرَاكُ الَّــِـذي نِــلْـــتَ مِـــنْ نِــعَـمْ  َومِـقْـَـدارُ مَـا وُلِـيـتَ مِــنْ رُتَـبٍ عَـلاَ

 نْـهَـدِمْفَـيَــا مَـعْـشََـر الإِسْـلاَمِ إِنَّ لَـنَـا مِـنَ الــــــــــــــِـعنَـایَـةِ رُآْـــنـًـا شَــامِــخــًـا غَــيْــَـر مُــ

 دَعَـا اللَّــهُ دَاعِـــينَــا لِطَاعَـتِهِ لَـدَى الــــــــــــــــوُجُــودِ فَـكُــــنَّــا بِـالـنَّــبِـــي أَآْـــَـرمَ الأُمَـــمْ

  مِـنَ الـمَـعِْـز وَالـــغَــنَـمْوَرَاعَ الـــعِــدَا أَنْــبَــاءُ بِــعْــثَـتِـِـه آَنَبْــــــــــــــــأَةٍ أَجْــفَـلَــتْ غُـفْــلاً

 بِــهِ قَــدْ حَـكَــوا لَــحْـمًـا یُـقَــدُّ عَــلَـى وَضَــمْ  وَلاَ قـَـاهُـُـم فِــي آُــلِّ مُـعْـتَــرَكٍ بِـمَا

 الـَّـــرخَـــمْتُـشَـالُ مَــعَ الـعِــقْـبَـانِ وَالـَّــرخِ وَ  وَآَـادُوا بِمَا لاَ قُوهُ أَنْ یَغبطُوا السِّوَى

 إِذَا لَــمْ تَـكُـنْ عُــدَّتْ مِــنْ الأَشْـهُـِـر الـُـحـُـرمْ  وَآَـمْ لَـيْـلَـةٍ تَـمْـضِي وَلاَ یَـحْـسِبُونَهَـا

 ــزَلْ قَــــِــرمْغَـدَا الـدِّیـنُ ضَْـيـفًـا حَـلَّ سَاحَتَهُمْ بِكُــــــــــــــــلِّ قِـْـرمٍ إِلَــى لَـحِْـم الِـعـدَا لَـــمْ یَ

 بِـمَـْـوجٍ مِــنَ الأَبْـطَــالِ آَـالـبَـحْـِـر مُــلْتَــطِـمْ  یَـجُـرُّ خَـمِـيـسًـا فَـوْقَ سَـابِحَـةٍ رَمَـى

 بِـمُـسْـتَـأْصِـٍـل لِلـكُــفِْـر وَالُّـظْـلِـم مُْـصَـطِــلـمْ  بِـكُـلِّ امِْـرئٍ لِـلَّـهِ مُـحْـتَــسِــبٍ سَـطَـا

 بِـهِْـم فِـي سَــــلاَمِ الـلَّـهِ مُـتَّـصِــلَ الــَّــرحِـــمْ  إِلَى أَنْ غََـدا الإِسْـلاَمُ مِـنْ بَـعْـدِ غُرْبَةٍ

 ِـئــــمْوَأَصْـبَـحَ مَـكْــفُـولاً بِـخَـيِْـر أَبٍ وَخَـيْـــــــــــــــِـر بَـعْــلٍ فـَــــلَــمْ تَـيْــتَــمْ ذُرَاهُ وَلَــْـم تَــ
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 َرأَى مِـنْـهُـمُ فِـي الَـحْـربِ فِـي آُـلِّ مُْـصـطَدَمْ  فَـهُـمْ هُــمْ جِـبَـالٌ سَـلْ مُصَـادِمَهُمْ لَمَا

 وَسَــلْ أُحُـدًا بَـْـدرًا حَـنِـيـنًـا فَِـذي فُصُــــــــــــــــولُ حَـتٍْـف لَـهُـمْ لاَ شَــكَّ أَدْهَــى مِـنَ الَـوخَـمْ

  مُصْدِرُوا الِبيضِ الَّتِيَ وَردَتْ مِنَ الـــــــــــــِـعدَا آُــلَّ مُـسْـَـودٍّ بِــحُـمْـٍـر مِـــــنَ الــلَّـــمَــمْهُمُ

 تَــدَعْ حَْـرفَ جِـسْـٍـم قَـْـد بَــدَا غَـيْـرَ مُـنْـعَجِـمْ  هُـمَ الـكَـاتِـبُـونَ بِـالـقَـنَـا فِي العَِـدا فَلَمْ

 آَـمَـا امْـتِـيـزَ فِـي سِـيــمَـا وَردَّ عَـِـن الــسَّـلَـمْ  ُـوا الـسِّـلَاحِ مَـيَّـزَتْـهُـمْ عَـلاَمَـةٌوَشَـاآ

 وَآَــْـم مِــنْـهُـمُ تَـحْـجُـو آَـمِـي زَهْــَـرة بِــكَــمْ  فَـتُهْـدِي إِلَـيْـكَ نَشْـرَهُمِْ ریحُ نَصِْرهِمْ

 مِـنَ الـحَـزْمِ لاَ مِـنْ شِـدَّةِ الـَـربْـــطِ لِلْـــحُــزُمْ  ـُّـربَى فَــوْقَ خَـيِْـلهِْـمآَـأَنَّـهُـمُ نَـبْـتُ ال

 فـَـمَـا فَـــَّـرقَـــتْ مَــا بَـيْــنَ بَـهْـــمٍ وَلاَ بُــهَــمْ  وَمَــنْ فَـرَقٍ طَـارَتْ قُـلُـوبُ عِـَـداهُـمُ

 مَــتَـى  تُـلْـقِـهِ الآسَــادُ فِــي غَـــابِـــهَـا تَـجِــمْ  رتُـهُ غَدَتْوَمَـنْ بِـرَسُـولِ الـلَّـهِ نُـصَْْـ

 وَهَــلْ مِـنْ عَـدُوٍّ ظَــهْـُـرهُ غَــيْـُـر مُـنْــقَـصِـمْ  وَهَـلْ مِـنْ وَلِـيٍّ غَـيْـر مُـنْــتَـصٍِـر بِـهِ

 آَــلَـيْـثٍ مَــعَ الأَشْــبَـاِل قَـْـد حَــلَّ فِـــي أَجَــمْ  وَأُمَّـتُــــهُ فِــي حِــرِْز مِـلَّـتِــهِ غـَـَـدتْ

 وَآَــمْ جَـدَّلَ الـقُـرْآنُ مِــنْ جَـِـدلٍ وَفِــيـــــــــــــِـه قَــدْ خَـصَـَـم الـبُْـرهَـانُ بِـالَـحـقِّ مِنْ خَـصِـمْ

 ـتْ مَـعَ الـتَّــأْدِیــبِ فِــي حَــالَـــةِ الـُـيـتُـمْوجَـلَّ  آَـفَـى العِـلْـمُ فِي الأُمِّيِّ مُـعْجِزَةً جَـلَتْ

 مَِـدیـحِـي لَــدَیْــهِ أَسْــتَــقِــيــلُ بِــِـه ذُنُــــــــــــــوبَ عُْـمٍـر مَـضَى فِـي الشِّعِْـر وَاللَّهِْو وَالخِدَمْ

 ـيَ مِــنْ هَــذَیْــنِ هَــْـديٌ مِـــنَ الــنَّــعَــمْآَــأَنِّـ  هُـمَـا قَــلَّـدَانِـي مَــا خَـشِـيـتُ مَــآلَــــهُ

 أُحَـصِّــلْ سِــَـوى الآثـَــامَ وَالــهَـَّـمَ والـــنَّـــدَمْ  وَفِـي الحَالَتَـيْـنِ قَْـد أَطَـعْـتُ الصِّبَا فَلَمْ

  الأُخْــرَى بِــدُنْـيَــا وَلَــم تَـسُـمْتَــكُ اشْــتَــرَتِ  فَـيَـا خَـسَـر نَـفْـسِـي فِـي تِجَـارَتِهَا فَـلَمْ

 قِـَریــبًـا لَـدَیْــهِ الـغَــبْـنُ فِــي بَــيْـعٍ أَوْ سَــلَـــمْ  َوبَـائِـعُ مَـا یَـبْـقَـى بِـعَـاجِـلِــِـه یُـــَـرى

 بْــلِــي بِــذَنْــبِــي بِـــمُــنْــصَــــِــرمْوَإِنِّـي مَا عَـهْــدِي بِـمُـنْـتَِـقـضٍ مِنَ النَّبِـــــــــــــيِّ وَلاَ حَــ

 نَــجَـْـوتُ وَإِلاَّ قُـــلْـــتُ یَـــا زَلـَّـــةَ الـــــقَــدَمْ  إِذَا آَـانَ لِـي فِـي الـحَـشِْـر بِـالـيَـدِ آخِذًا
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 ارُ مِـنْـهُ فِـي الَـورَى غَْـيـرَ مُحْتَرَمِحَـشَـا یُـحْـِـرمُ الَّــراجِــي مَـكَـاِرمَـهُ وَیـَـــــــــــْـرجِـعُ الجَـ

 وَمُـذْ لَِـزمَـتْ نَـفْـسِـي مَـدَائِـحَـهُ وَجَـْـدتـُـــــــــــــهُ لِـخَـلاَصِـي فِـي الَـعـنَـــا خَــيِْـَـر مُـلْـتَــِـزمْ

  فَالـحَـيَـاءُ یُـنْـبِـتُ الّـًـزهْـَـر فِــي الأَآَــمْوَلَـيْـسَ الـغِـنَـا مِـنْـهُ یَـفُـوتُ یَـدًا بِهِ اغْـــــــــــــتَـنَـتْ

 زُهَيْــــٍـر بِـمَـا أَثْـــــنَى عَلَى مُلْــكِهِ هَــــــِـرمْ  وَلاَ أَطْـلُبُ الـدُّنْـيَـا الَّتِي اقْـتَطَفَتْ یَــدَا

 كَ عِـنْـدَ حُــدُوثِ الَـحـادِثِ الَـهـائِـلِ الَـعِـمـمْأَمَوْلَايَ مَــــالِي مَنْ أَلُــــــــــــوذُِ بهِ سِـــــــــــــوَا

 فَـجَاهُـكَ بِـي مَا ضَاقَ یَا سَـيِِّدِي إٍذَا الــــــــــــــكِـَریُـم تَـجَــلَّـى لِلْــَـورَى بِــآسْــِـم مُــنْــتَــقِـــمْ

 مِـكَ عِــلْـمُ اللَّــْـوحِ وَالـَـعْــرِش وَالـقَـلَـمْعُـلُــو  فَـمِـنْ جُـودِكَ الُـدنْـيَـا وَضََّـرتَهَََا وَمِـنْ

 فَـِـإنَّ آَـِـبـيــرَ الـذَّنْــبِ فِــي الـغُـفِْـر آَـالـلَّـمَـمْ  فَلَا تَـقْـنَطِـي یَا نَـفْـسُ مِنْ عُـظْمِ زَلَّتِي

 ْـدَاِر ذَنْــبِـي فِــي الــقِـسَــمْتُــوَافِـي عَــلَى مِــق  عَسَى رَحْمَة الرَّحْمَانِ فِي حَالِ قَسْمِهَا

ْـيَـر مُــنْــخَــِـرمْ  فَـيَـا رَبِّ وَآجْـعَـلْ غَـيْـرَ مُـنْعَكِسٍ رَجَــــــــــــــاءَ عَـبْـدِكَ وَاجْـعَــلْ عَـُّـدهُ غَـ

 ـوَالُ تَــَـدعُـــهُ یَــنْــهَـــِـزمَْوِبي الطُفْ لَدَى الدَّارَیْنِ یَا سَيِّدِي فَلِي اصْـــــــــطِبَار مَــتَـى الأَهْـ

 بِـأَعْــظَـِـم مُــنْــهَـــــلٍّ وَأَآْـَـمـِـل مُــنْــسَــجِــمْ وَسُـحْـبُ صَـلَاةٍ مِـنْـكَ تَـتْـرَى عَلَى النَّبِي

النَّغَمْوَإِطْـَـرابِ حَــاِدي العِـيـسِ عِيسَهُ بِ                    عَلَى طُولِ رَقْصِ البَانِ فِيَ حْضَرةِ الصَّبَا

     


